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_المُقدمة_

و،شُهورتسعرحمهافيكُرهاًحَملتنيّيامنْ
كُرهاً،وضعتنيّ

:التيإلى
،نفسيّعلىأتكأكيف،تُعلمنيّكيالدُنياإلىبيّأتتْ

،النهوضلأعاودَوأقسُ

أنليوكيفَ،المِحنعلىالصبرَمنهاتعلمتُالتيأنتِ
حقَلاللذينَحقهاتتركَلاكيتُحاربْقويةفتاةأكونْ
لملولأتعلمهاأكنلمكثيرةدروساًمنكِتعلمتُ،لهم

.أميتكونيّ
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1990سنةمنالثانيالشهرأواخرفيأميأنجبتني
""بريانااسمعليَّوأطلقتْ
ذاتأنهإلا،الاسملهذاحوليّومنأصدقائييتعجب
،جميلمعنى

الجمالأيضاًوتعني،والشجاعةالقوةوتعني"بريانا"
،والرقة
حوزتهافيوالدتهاملامحَتحملُمثليلفتاةرائعإختيار

.

أسلوبهاوجميلة.لهامُثقفةمنزلربةُأميّكانتلقد
وأناحياتيتواجهُها.قضيتُأزمةلكلحلاًلتجدَالخاص
.رزانتهامنأتعلمَأنأحاول
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تقومكيفَ،أميأشاهد،وانابالعمرقليلاتقدمتُ
بالقيامواخوتيأنامطالبيننكنلمو،المنزليةبالأعمال

العائلة.أفرادإصرار،رغمَالمدرسيةبواجباتناسوى
وتكرارإمراراًأبتْأنها،إلاالمنزليةللمهامتهيئتناعلى
أنوالأهم،خدمتنافيمشقةتجدلاأنهاعلىمؤكدة،

،بدراستنانتفوقَ
مُحضرطعامنايكونأنعلىدائماًإعتدنالقد

بلْ،فقطخدمتناعلىالأمرُيَقتصرلم،نظيفة،وثيابنا
غيَّرونحنكبرنا،المدرسيةواجباتنافيتُعينناكانت
.قطلشيئٕمبالينْ
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عودتناحينِفيأمينناديأنوإخوتيأناإعتدنا
،لوجودهالنطمئنهكذافقطللبيت،
تحرمنالم،تعبهاأوقاتِأشد،وفيصغاراًكُناوعندما

،الجميلةوابتسامتهاالدافئحُضنهامن
الخبز،وتعطينانُحبهلاالذيطعامنابقاياتأكلكانت

،البارحةمنبقيّماهيلتأكل،الطازج

لإكمالتذهبكانتهي،المائدةعلىجلوسناوحينَ
أثناءاللُقماتبعضَاسترقتأنهاقائلة،المطبخأعمال
هي نحنُنأكلأنعندهاالمهم،جائعةغير،وهيالطَّ
،وهيبباردليسساخناًيكون،وأنالأطباقوألذأشهى
.كانماكيفَتأكلهُ
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بثلاثِتَكبرُنيكانتالتي،أختيمَرِضتمرةذات
سنوات،

،عافيتهاأُختيّاستعادتحتىيومهاأميتنملمو
،أممُجردَتكنْلمالحنونةتلكَ
،،والطبيبة،والمعلمةالمربية:هيبل

،أشهاهاوالأطباقِشتىلناتقدمأناستطاعتوكما

،عمرهامنعامًا70ًلناقدمت
.أعمرِناثمارَنقطفَكيّ
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الدعاءفيلناتجهروهيأميّصوتَسمعتُلطالمّا
تطوللكيّدعواتها،صوتعلىواستيقظأنام،كنتُ

.عُمرنا؛لأنهالهاتدعيّبأنهاتدريولا،أعمارنا
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،خائفةأميّ
أنتعلمولا،كبدهافلزاتأحدخسارةفكرةمن

،خسارتهاهيالحقيقةالخسارة

حتىأويحميهسقفٕدونيعيشأنللإنسانكيفو
؟!خيمة
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،واحدلشخصٕسواقلبهُيتسعلافيناإمرُءٕكلُ
،مئةكانواولوأبناءهالجميعِيتسعقلبٌلهاالأمإلا

،كانتبيننايوماًتفرقولم،كثيراًأحبتنالقد،أجل
،إياهالتُعطينافمِهامناللُقمةتخطفُ
،أكونأناستطعتُمابجانبهاكنتُلأنني،أناخاصةً
سوءيمسهاأنأبيتُ،الصغيرةبمخالبيعنهادافعةُ
بكلمة،لوحتى
،للظلمْكارهاشرسةفتاةأصبحتُلذلك
ولوأميإيزاءحاولواللذينَاحتراماًيوماًلديّيكنولم
.تمرةبشقِ
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وجهِفيتقفأناعتداتالتي،الصغيرةلَبوتهاكنتُ
،يعاديهامن

أننيحتى،جيداًنفسيّعنأدافعَأنأيضاًتعلمتُ
،سنناًيكبرونيّالذيّنإخوتيعنأدافعَغديتُ
،رحمهالاقلبهافيحملتهمالذيوالدتهمكأنني
.أميإلىيعودْالفضلوهذا
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21/3

،أميّمثلمُضحياتْرائعاتْبأمهاتحافل،تاريخهذا
يحتغلأنعليهأميمثلَيمتلكمنالفكريّبمنظوري

.يومكلبها

لكن،بهاالإحتفالواخوتيأناقررناسنواتعدتمنذُ
الشايلإعدادسارعتُ،المالمنشيئاًنملكلاكنا

ورقةبكتابةوقمتُ،لديناالتيالتساليّبعضَوأحضرتُ
الشكر،والرسوماتكلماتبعضُعليها،ولأخوتيليّ

،لهامحبتناعنتُعبرالتيالطفولية
كثيراًأميعنىلكنهُ،أنذاكللغايةسخيفاًشيئاًكانلقد

،للذكرىبالأوراقاحتفظتأنهاأذكر،حتى

كلماتقلةِسواشيئاًلكِأملكُلاوأناأعوامبضعِمنذُ
.تستشعرينها،لعلكِالكتابةغيّرَشيئاًأملكُلاالأن،وأنا
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أهمها:جميلةخصالذاتأميإنَّ

،طاعةإلىبيديّ_أخذت أمكونهاعنتتوقفولماللّه
صالحة
المفرطة-حنيتها
للأمور-تفهمها
والقالللقيل-كارِها

التعقيدتُحبلاجداًبسيطة-
حتىتُفكرأندونَّبِهاتثقأنيمكن-

أبييقولكماالعناد-يكسوها
أخيوصفهاكماماهرة-طباخة

أختيبنظرِ،تفعلهشيئكلفيرائعة-أم
،حقعلىمعاندةأنها:أقولوأنا
حُبِها،هولناتقدمهُالذيالرئيسيالطبقوأن
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تُخيطأنهالوكماالثيابإخاطةفيحتىرائعةوهي
.جروحنا
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،غيرهاأماًأتمنىأنإلىبحاجةأنني،قطأشعرلم
لطالَمّا،والألطفالأحنْلكونهادائماًممتنةكنتُ

لكن،روحهابحلاوةالمديحكلماتُمسامعِعلىترددت
،!يعرفونهاكماليستهي
.يظنونمماوألطفأحنهيبل
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أن:علمتني،أميمنكثيراًتعلمتُ

.بأحدأثقلا-

.قلبيلينَّيستحقلامنمعلينةأكونَلا-أن

أحدمنالمساعةأطلبولا،نفسيعلىاعتمدَ-أن
ظروفي.كانتمهما

،لجانبهموأقف،أطفاليعلىحنونةأكونأنعلمتني-
.معهمولينيّبوديجناحايّتحتوأبقيهم

،منهاالقوةتعلمتُ-

.بنفسينفسيأداويّأنعلمتني-
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.التربيةأسلوبفيشأنهاأملكل

،والعنفالغضبيستخدممنمنهنَّ
،والليّنالمسايرةأسلوبيعتمدمنومنهنَّ
،أسلوبالمحاورةيَأخُذمنومنهنّ

"أناأميّ"
مَبدأيّعلىتُعاملناكانت،الأساليبكُلاعتدمت
،الترغيبوالترهيب

.العصافلينفعُينفعلموإذا،نفعالكلامُنفعَإذا
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مَنبَعُهُالأُمِّوقلبُنهرٌالحُبُ

مَوقِعُهُالأُمِّوحِضنُروضٌوالأُنسُ

مَدرَسَةٌالأمَّبأنَّصِدقًاقيلَقد

تَسترُهُوالعيبُتَنشرُهُالخيرُ

تَزرعُهُوالوُدُّتَهجرُهُوالبُغـضُ

موضِعَهُالهاماتِعلىتاجٌوالأمُّ

«
«المنيفيزيادبنمحمدللشاعر:
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سيارةبدويّوإذا،منزلناباحةِفيجالسينكُنامرةذاتَ
بهموإذ،يجريمالنعرفهلعنا،يقتربالأسعاف
لنوبةتعرضهابعدَ،المشفىإلىجارناأبنةينقلون
التدقيقوبعد،عُمرهامنالسابعةفيوهي،سُكر
،السكرمنكبيرةجرعاتتناولتأنهاتبينَالطبيّ
،الحلوىتلكَكُللهاأينَمنأبنتهُالأبسألوعندما
قطعإعطائهاعلىاعتداتأبيهامرتُأناعترفت
،بتناولهالهابسمحلالأنهُ؛غيابهفيالحلوة
ذلكفعلتْلَمّاوالدتهاأنَّهالو،والدتهاتكنلمهي
أخربرجلٕلتتزوجَذهبتوالدتها،لكنهذا،حدث،وما

.أولادهاوتركت

سهرتإنما،يوماًبناهذاتفعللمأميّأن،للَّهالحمدُ
.طويلةليالٕسلامتناعلى

18



_16_

أنا،والشبابريعانِفيوأصبحتُ،أعواماًإزدتُ
أمي،بأطرافمتمسكةلازلتُ

بلطفهاأرغمتني،شبابيفيالصديقةهيغدتو
جعلتنيلسريّ،حافظة،أمراًعليهاأخفيلاأنعلى
،الوهنكلقلبيعنستمسحُبأنهايقينوكليّإليهاأتِ

لي،ستغفر،فهيمخطئةكنتُلوحتى

.الأمهاتصفاتِمنالرحمةوالمغفرةواليّنلأن
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مدينةإلىللذهابمطرةكنتُعشرالرابعةسنْوفي
،النهائيةفصليّإمتحاناتيأقدم،كيّأخرى
،إنتقاليفكرةرفضواأجمععائلتيّأفرادُلكن
،إقناعهمفيساعدتني،أميإلا

:قائلةوحدثتني
مكانإلىإرسالكِفيجاذفتُلَمّا،بكِالتامةثقتيّلولا
هذهبحجمستكونينبأنكِثقةكُليلكن،وغريببعيد

.الكبيرةالمسؤولية

لكن،الثقيلالحملْهذاعلىصغيرةأنذاككنتُربما
أكبرُ،وجعلتنينفسيّفيكبيرةبثقةأمدتنيّبيّثقتها

.ذاتيّعنمسؤولةأكونكيفتماماَلأعرفَأعواماً
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تجدأنالأروع،لكنجانبكإلىيقفمنتجدأنرائع
ولو"،معكأنابأسلا"لكليقولخلفكيقفمنإلى
،ضدكالجميعكانَ

عندماوساندتنيلجانبيوقفت،أميّمهمةُكانتهذه
.قراراتيشَتىفيضديكانَّالجميع
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فستانعنباحثةالسوقإلىذهبتُمرةأننيأذكرُ
فستاناًأستبدللساعاتبقيت،صديقتيبخطوبةيليق
أغرمتُحتىيناسبنيّ،ماأختارأن،أحاولبأخر

،الأقحوانورود،تزينهُهادئأصفرلونٕذوبفستان
وبدأوا،برفقتناكانواالذينمنأحدإعجابينالَلملكنه
:مثلالمستفذةالكلماتيإلقاء

ارتدتهُلولكن،أبداًبكِيليقلاأنهنفسكإلىإنظري
يلقيقلاأيضاًوهو،بهاسيليقُحتماًلورا()صديقتكِ

،المناسبةبتلك
،!بيّأمبالفستانمشكلتهمكانتإذاماأدريلموقتها
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غرورهمأمامأبكيأنشجاعتي،وأبيتُأستجمعتُ
،وغطرستهم

،تفاهاتهمفييَعجُفستاناًأشتريّأنيريدونيكانوا
،قيمتهميساويكيّالثمنباهظ
كتمتهاالتيوالكلماتالدموععلىمنهمأحدٌينتبهلم

،بخاطريكَسرواكيفَيلاحظواولن،بداخلي

عناهامما،أكثربهشعرتُماعناهاالتيالوحيدة
،أميّهي،بييليقلاالذيالفستان
،بخاطريكُسِرَماوتُصلح،دموعيتلملمَأنحاولت
،«بهِأليقُالتيأنا»،!بيّيليقلاالفستانأنفقالت

.دائماًأكونأناعتدتُكماالحفلنجمةوسأكون
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ليتشتريلمأُمي،خاطرهُهوالمرءيملكهُماأثمن
لكنها،الثمينةبالأحجارمُرَصعاًثوباًولا،باهظاًعقداً

.ومافيهاالدنيامنعليّأعزوهو،خاطريّإشترت
منهاكلماتببضعالموازينقلبعلىقادرةدائماًأمي

.ضحكاتْإلىالدموعلإحالةعجيبةقدرةولها،

24



_22_

،أميمنألطفشخصاًيوماًأجدَلم
الغضبمنشيئتضمربأنهاشكوكتراودنيكانت

بهانليقَكيّ،يكفيّبماصالحيننكنلملأننا،اتجاهنا
،

كلاميعكسَلي،أثبتَموقفحصلأنحدثلكن
أناوبادرتُ،الثيابتغسلأنتنويكانتأنهاأذكر

،لمساعدتها
،ليالدعواتمنالهائلالكميتخيلأنلأحديمكنلا

ليتدعووهيمتواصلةدقيقةالثلاثونيقاربماظلت
.بالمساعدةلهالمبادرتيّفقط،

بُرهانإلىيحتاجُلاالذيّحُبهابرهنتكثيرةمواقف،
.
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"اللهفة!؟أنهاأم،الأمومة"غريزة

وليسأمورعدتٍمنمنزعجةكنتُأنمرةحدثَ
،الواحدبالأمر

على،عليّتطمئنكيّ،غرفتيإلىتَدخلْبهاوإذ
!والدهشةبالغرابةشعرتُعادتها،غيريّ

؟!أخبرهاأندونَّمتعبةأننيّتدركأنلهاكيف

؟!جيداًتعرفنيلكونهاشَعرتْأهيَّ

؟!بهايجمعنيروحيّرابطلوجودبيّشعرتلإنهاأو

نفسيعنحتىأخفيهماكشفَاستطاعتكيفأعلملا
،!
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.الأمومةغريزةلهفةأظنها
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حدثلكن،للسوقستصتحبُنيكانتالمراتإحدىفي
،مزاجيوغابَشيئ

غاضبةأنتفضتُنفسيّلأُجَهزَلتخبرنيّأتتوعندما
فيذنبلهايكنلمهي،وأبكيأصرخوبدأتُ

أننيّعلمتمنيّتغضبلملكنها،الإفعوانيةمشاعري
عنخارجشيئوهذافعليبرداتاتحكمأناستطعلم

ماكُل،الغضببهذاالمعنيةليستوأنهاسيطرتي،
ثلاثونمرةإنما،الغرفةمنخرجتأنهاهوفعلتهُ
،؟!فعلتماذاإلهي!يا،لنفسيّفقتُحتىدقيقة

28



_25_

لسؤالهابادرتُ،إليهامسرعةغرفتيمننهضتُ
؟معيالقهوةأتحتثين
.لالمِّانعم،رحبٕصدرٕبكلِردت

،وضَحِكاتْالأحاديثنتبادلوجلسنا،القهوةأعددتُ
،يكنلمشيئاًكأنَ

،المفاجئغضبيواشتعالُمزاجيتيمنكثيراًأخافُ
التقلباتتلكَيحتملمنتجدلاأنالأكبرالخوفلكن

تلكَفييحتضنكمنتجدلاوأن،القويةالغعلوردات
حتى،اللحظات

الّلّهأحمدُلذا علىقادرةحنونةبأمرزقنيّكونهُكثيراً
أندونَأحضانهاإلىبالعودةليوالسماح،تفهُمي

.لذلكجُهدٕلبذلِبحاجةأنيّتُشعرني
لأخرأميّمنتخلوالاأياماً،اللهمأميّوقلبَأميّاللهم
.العمر
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!،مساوءلديناجَميعُناعموماً

سيئينالأبنةأوالأبنكانمهما،أُمَهاتِناعيونفيإلا
ومحاسِنهمتَذكُر،حُببكلوالدتهمعنهمتتحدث،

،سيئاتهمتنفي

ماإقتطفتْ،عنيّتحدثتْكُلما،هكذاأيضاًأميو
ذلك.عداماكُلَوألقتْ،مَحاسنمنمنيلمستهُ

،نجمةأناأميعيونفي
.الدُجىيَتجلىقمرٕمنأجملُ"،أُميّ"،عيونيّوفي
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)دراستيّبعدجامعتيّمنبهستأخرجالذياليومجاءَ
،وأميأبيأحلاملأُحقق(،العربيةاللغةلدبلوم
أكثر،بيّوفخرهمفرحتهمأناليومذلكفيأذكر
،ليفرحتيمنبكثير
،الآنفيهِأقفالذيّللمكانلوصوليّ،الفضلكللهم
الشيبُوصلَحتىالعملفيوتعبهُوالديّجهدَأنسىلن

،دراستيّلأُُكملََتوقظُنيحتىوالدتيّوسهررأسهُ،
وتلكَللإمتحانات،تقديميّخلالبالتوفيقليودعائها
بإتصالاتالمليئةالجامعيّالسكنفيقضيتُهاالتيالأيام
كانتالتيالمُفضلةوالوجباتيّ،عليّللإطمئنانأميّ

سمحتْماكُلَو،المنزلعنغيابيّأثناءإليّتُرسلها
إحضارمنتَملْلاكانت،للمنزللأعودَالفرصةلي

دراستي،أثناءوالباردةالساخنةوالمشروباتالفواكه
هم،»بجهدهمإنمامنيّبجهدٍليسأناعليهِأناما

.«الأوحدالدافع
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"أُحبهُشيئاًمنتحرمنيلمأميمسمىتحت"

الذيالشابتقدمَعمريمنوالعشرينالرابعةفي
منهزواجيفكرةوأعماميأبي،عارضَلخطبتيأحببتهُ

عنتَبعُدأخرىمدينةفيالزواجبعدسنستقرلأننا؛
مطرةسأكونولمِّا،ساعاتالأربعقرابةمدينتنا
،هُناأتزوجَأنبإمكانيمازال؟!المدينةلمغادرة

،بهالزواجعلىإصرارييفهموالمهم
الغةفيعليهاالحائزالدبلومبشهادةمنبهرةأننيظنو

.مشهورةفرنسيةجامعةمنتخرجَلأنُهُأم،الفرنسية
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لكونهِلشخصهِ،،بهانبهاريكلكانالتي،وأنا،وأنا
،هوإلايوماًيكنولم،هو

،الوسيمذلكهوحقاًأحبهُماأنَّ،علمِتْأميوَحدها
وأموال،،،وشهاداتمهاراتمنبحوزتهكانماوليس
،بابيملكُلانجاراًكانَلوسأختارهُأننيعلمتْ
،أتملكهُو،قلبييَتملكْأنهُيكفيني
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،أعماميأقنعَبدورهِ،الذيأبيإقناعمنأُميتمكنتْ
،خطبتناوتمت
،زفافنالحفلنُجهزونصفالسنةيُقاربماقضينا
كُلأخترنالقدمنزلناأثاثإلى،الزفافلوازممن
الذينَّمعالتفاصيلتلكَكُلعشتُ،فائقةعنايةفيشيئ
،أُحبمنومع،أُحبهم
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والدتيمعذهبتُ،فأكثرأكثرَالزفافموعدإقتربَ
لختيار،أختيووالدتيّمقامفيستكونالتي،والمَرأة
،بيّيليقُأرتديهماكُلأنزَعِموا،الزفاففستان

لا،دموعاًأُميّزرفتْ،جديداًفستاناًأرتديتُوكلمّا
حزينةأم،أحببتمنمعلأننيليأفرحتأدري
.!!لفراقيّ
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،الزفافيومُأقبلَ
ممتزجأمان،حزن،)فرحالمشاعرمنمزيج

حَضرتُ،واحدأننٕفيالمشاعرتلككُل(،بالخوف
،لهشريكاًقلبيإختارهُمنإلىأُزفكيّجيداًنفسيّ

،صديقاتيوأنابهاأجتمعناالتيالغرفةإلىأميدخلت
،أقاربيبناتُو

اليومذلكمنذُالبكاءعنتتوقفلمأنهاثمة،تبكيّوهي
،الزفافموعدَبهِحددناالذي

،عُمريمنالخامسةفيأننيّلوكمابيديّأمسكت
الأبيضالفستانأنَّ،وكمفاتنةأبدوأننيّكموأخبرتني

:قائلةوحدثتني،بيّلائقً
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مكانفيللعيشستذهبِين،جديدةحياةًستبدئيناليومْ
أناستطعولمعينيّعنبعيدةستكونينو،أخر

عنمسؤولةأنتِستكونين،لأخرحينمنعليكِأطمئنَ
تكونيأنأملْ،احتياجاتهوتلبيةلهالطعامإعداد

كيّطويلاًإليكِدعوتُلقد،صالحاً(رَجُلاً)إخترتٌ
كماعينهِكرمشِيُعاملكِعليكِ،يقسولاحنوناًيَكونَ
،أصيلمعدنٕمنيكونلأناللَّهناجيتُ،والدُكِيفعل
.تُهانيّأو،عليهتَهونيولا،عِشرتكِيخونلا

رغبتيأصارعلوحديّتركتني،وانصرفتيدايّأفلتت
،بجانبهاوالبقاءشيئكلإنهاءفي

أنطقولممكانيّ،واقفةلازلتُوأنادقائقثلاثمرت
،كلماتي!تبعثرتقدبكلمة

37



_34_

،الزفافموعدُحانَ
الوصول،على(لؤي)أوشكَ
أطرافسدلواوأخريات،الطرحةليوضعتإحداهنَّ
واقفةمازلتُ،وانأالذغاريدأصواتوتعالت،الفستان
،يدايّأميفيهِأفلتالذيالمكانفي،هنالك

،منيبضعاًأستعدتُ
،الزفافصالةإلىلنذهب)لؤي(مجيئَوانتظرتُ

منعدتُأنِحينهاشعرتُبيديّوأمسكَ)لؤي(وصلَ
،مجيئهمندقائقعشرِقبلبهكنتُالذيالمكان

ويدهرأسهقبلتُ،أبيهناكلقلبيالمقابلالطرففيو
،بهترعرعتُالذيالبيتعلىنظرةألقيتُثمَومن،

وأبيأميضحكاتعائلتيمعجلوسيمكان،غرفتي
،شيئكلعلىأخيرةنظرةألقيتُشجاراتنا،،وأخوتي

،جديدةحياةًلأبدأَ،الوداعطقوسَأكملتُثمَومن
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عليّتطمئنَعادتوما،أميمنبقبُلةصباحيّأبدأَلن
،الليّلمنتصففي

عندنالتُقيموالدتيستحضرزفافيمنسنةبعدَواليوم
،الأولىللمرةولادتيلإلمام،

،أمسأصبحأيضاًأنانعم
فتاةكُل،اللحظاتهذهٌفيلوحديأكونَأنأبيتُ

أمسأصبحأيضاًوأنا،بجانبيهاوالدتهاتكونبأنترغب
،

.أميبحاجةمازلتُلكني
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ليان"،"لطفلتيولادتيمنأشهُرثلاثةمروروبعدَ
ثلاثةُعندهمْ،سنمكثُأهليبيتِإلىزيارةفيذهبنا
فأنا،سنواتثلاثُوكأنهمللغايةسعيدةكنتُ،أيام

ورعايتها،أميحنانإلىبحاجةوطفلتي
،أخيوأميأبي)،الجميعأستقبلَ،وصولنافورَ

حقاً،()ليان،وأطفالهاوزوجها،وأختيوأولاده
بعدَ،سم189ذوالمسكينوذلكأنايَرونالمكأنهم

،حفيدتهماستقبالِمنإنتهائهم
منقليلاًواسترحنا،الأمتعةرتبتُو،السلامألقينا

،العشاءلإعدادنهضناثم،السفرمتاعب
،وجلسناالشايمنضخماًإبريقاًأعددناالعشاءوبعد
يحكيّبأنوالديّوألَمَ،والضحكاتالأحاديثنتبادل
،لوالدتيحُبهِقصةَ
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،الصغرمنذُشذى()بوالدتيأُغرِمأنهُوالديّلناحكا
تنبأالحيّفيمنوجميع،واحدةحارةٕأبناءَكانوافقد

،الصِغرمنانسجامهملكثرةِبزواجهم
تلكَّمسامعهِفيتترددولازالت)حسن(والديّكَبُرَ

حسنبأن)أُراهنكمالجاراتإحدىقالتهاالتيالجملة
،(المستقبلفيسيتزوجنوشذى
منهاأقليكنلم،وأبيالجمالفيغايةًوالدتيكانت
،جاذبية
أنها،وأبيالسنويّالثالثالصفإلىأُميّوصلت
الكلمات،وبعضَ،النظراتيتبادلونَولازالوا،جامعتهُ
،والورود
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بأنأبيإلىخبراًأميأرسلتالصباحاتإحدىوفي
الحيّفيلهمجارةأبن)خالد(لخطبتهاسيتقدمالليلةهذه
بعدينتظرلمبأنهجدتيوأخبرَكثيراًوالديإنزعجَ،

علىاتفقوالأنهمجدتيّصُدمت،لأميسيتقدموالليلة
،شهادتهفيبالعملأبييبدأعندماخطبتها
الساعةتمامفي،جديّبيتِإلىوانطلقواأنفسهمجهزوا
كانالذيوأُمهِخالدمجيئقبل،والنُصفْالسابعة
أبيسبقهموهكذا،الثامنةالساعةتمامفيموعدهم
فائزونَكُلناأنناوالحقيقة،أُميبقلبِليفوزجميعاً

.لإمتلاكها
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فقد،الطعامطهيّعنشيئاًأعرفُلاوأناتزوجتُ
،العربيةاللفةجامعةفيّلدراستيّمتفرغةكُنتُ

كانإذاماكثيراًيهمهُلا،حنون)رَجُلٕ(منتزوجتُ
،لاأوتماماًناجحاًالطعام
،البصل،وفرمالرزطهيّكيفةلوحديّأتعلمأنحاولتُ
،مظهرهاأُفسدَأندونالخضرةوتقطيع
،أنجحلملكنيّ
،الكافيةالمعلوماتأمتلكلملكنطهيّبدورةسَجلتُو
منوالكثير،)الدوالي(العنبورقلفكيغيةعن

فشلت،أيضاً،وتركيزاًجهداًنحتاجُالتيالأكلات
،أميمنأَخذتُهاالتيالدروسسوامعيينفعلم

كثيراً،أعانتني
ثلاثةُمرَّإنوما،بالطبخفقهِقلةِمنيوماًتتزمرلم

أميّبفضلِالطهيّفنَّأتقنتُحتىأشهُرٕ
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لديّأصبحَ،زواجيعلىسنواتثمانِمروربعدَ
،أطفالثلاثةُ
حالفيبهاأتصللازلتُ،بأميّتعلقاًأزدادُوأنا

،الحُزنقلبيعنلتمسحَلهاأشكومشكلةفيوقوعي

أُريدُوجبةمقاديرعنلأسألهابهاأتصلالآنإلى
الشوكولاببقعأفعلأنعليّوماذا،لعائلتيتجربتها

أُخفيّوكيفَطفليّ،قميصعلى منالصغير،الثقبَس
ملابسيفيرأيهاأستطلع،لديهاالمفضلطفلتيفستان

لائقاللونهذاكانإذاماعنأسألها،أطفاليوملابسُ
،لاأم

أُوأناالثلاثينفيغدوتُ الثلاثةفيوكأنيّإليهاألج
.عَشر
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27/5

خمسمرَّ،حياتيّبتغيركفيلاًكانَالذيّاليومتاريخ
مهيئةأكنلم،أميّبهارأيتُمرةآخرعلىسنوات
،فجأةهذاكلحدثَكيفَأعلملا،أبداًالأيامِلهذه
يدهاولمسةالدافئ،حضنها،ضحكتهامنالخاليةالأيام

التيالدموعحتى،عمريمنتحتسبلا،وعيناها
إليهاإشتقتُلقدبوجهيّابتسامتها،ليتزرفهاكانت
،كثيراً

..!،كانتكماأميّتعدلم
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تعدلم،عنيبعيدةوهي،مضتْسنواتخمس
كماأميتكونلأنأشتقتُلقد،تفعلكانتكماتحادثني
لتطمئنلجانبيّتكونَّأنأُريدها،تكونأنأريدها
أريدلا،بعطفهاعليّتسنووأن،عليهاوأطمئنعليّ
حضنهاإلىأعودأنأُريد،بيننااللعينةالمسافاتتلَكَّ
ماذالكن،تبتعدلمليتهاتذهبلمليتها،تعبكلبعدَ

يتوجبكانَ،المرضبذلكإصابتهابعدَتفعلعساها
،لذلكمطرةهيتذهبأنعليها
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والأسابيعالأيامكللأتحملأطررتُ،أناعنيّأما
المكالماتفلتذهب،منهاتخلواالتيوالسنواتوالأشهر
،أميحضنِفيالإختباءأريد،الجحيمإلىالهاتفية
لأخبرهابيدهاأمسكأنأريد،بيديّملامحهاوتحسس

،عنهاأتخلىولمبجانبهاهناأنيّ

.!تكونأنأُريدُهافقط!أنا
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أكملِعلى،رسالتهاأدتْلكنهارسولاًليستأُميّ»
♡.«وجه

.قطينيّ«حسنبنعِمادسدرة:»الكاتبة
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